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 آلیات تحلیل الخطاب الشعري عند ابن بسام 

 ـالآلیة البلاغیة من منظور تناصي  ـ

  
   ملخص

انطلاقا من إیماني بوجوب إعادة قراءة تراثنا الأدبي في ضوء  
المناھج الحدیثة، رأیت أن أتوقف عند واحد من أقطاب الأدب 

ى الأندلسي ـ وھو ابن بسام الشنتریني ـ محاولة تقدیم قراءة أخر
لكتابھ (الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة)، وترمي ھذه القراءة إلى 

 ھدفین ھما: 
محاولة التعرف على منھج ابن بسام في تحلیل الخطاب الشعري 
من خلال تتبع بعض آلیاتھ في التحلیل ـ كآلیة التناص البلاغي 
المستھدفة بھذه المقالة ـ ثم محاولة التعرف على ما یمكن أن تسھم 

الكشف عن مواطن الجمال في النص الشعري، وإلى أي  بھ في
مدى یمكن تطویر ھذه الآلیات لتظل صالحة للاستخدام في 

  عصرنا؟
  
 

 

  مقدمة
تعدد المناھج اللسانیةالتي تعكس الحداثة  مع

النقدیة، تعددت القراءات ومحاولات الباحثین 
الجادة للكشف عن خبایا النص الذي یمثل 

صفھ " جھاز نقل عبر ھاجس الفكر النقدي بو
لساني یعید توزیع نظام اللغة، واضعا الحدیث 
التواصلي في علاقة مع ملفوظات مختلفة سابقة 

 (01)"أو متزامنة.
وإعادة قراءة النص الشعري القدیم وفق ھذه 
المناھج یتیح للباحث فرص النظر إلیھ من زوایا 
جدیدة تبعا للمنھج الذي وقع اختیاره علیھ، 

نقف في تراثنا النقدي على خاصة وأننا 
اصطلاحات اعتمدھا الناقد القدیم تقارب فھما 
وتطبیقا بعض آلیات التحلیل الحدیثة، كآلیة 
التناص؛ التي نجد لھا جذورا في تراثنا متمثلة 

  ھا من ـت وما ینضوي تحتـفي قضیة السرقا

Résumé  

Partant de la conviction de la 
nécessité de relire notre patrimoine 
littéraire à la lumière des 
méthodologies modernes ; il m’a 
semblé opportun de m’intéresser à 
une figure emblématique de la 
littérature andalouse, à savoir Ibn 
Bassam. Cette tentative se veut une 
nouvelle lecture de son œuvre majeur 
« Al Dhakhira fi Mahaçinahl el 
jazira » et ambitionne d’atteindre 
deux buts : 
-Le premier est de décortiquer la 
méthode adoptée par Ibn Bassam pour 
analyser le discours poétique en 
s’articulant essentiellement sur  le 
concept de l’intertextualité rhétorique. 
-Le deuxième est la mise en œuvre de 
cet appareil conceptuel dans le but de 
dégager l’aspect esthétique du 
discours poétique et rendre le système 
rhétorique opérationnel dans nos 
approches littéraires contemporaines. 
 

 إكرام بن سلامھ            أ. 

  قسم الآداب واللغّة العربیة
  قسنطینة - المدرسة العلیا

 الجزائر
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ما ھي علیھ مسمیات، كالأخذ والاحتذاء والانتحال والإغارة...وإن كانت أقل وضوحا م
 عند الغربیین في توظیف وتحلیل النصوص.      

وإذا كان التناص یعرف على أنھ مجموعة من النصوص التي تتداخل في نص 
إبداعي جدید، وأنھ نوع من التأویل الذي یقوم بھ القارئ انطلاقا من ذخره من المعارف 

د القدیم، في عمومھ، لم والثقافات التي تراكمت وتكونت خلال مسیرتھ الحیاتیة فإن النق
یتمكن ـ رغم كشفھ عن ھذه التناصات/السرقات والانتحالات؛ التي عدھا عیبا وربطھا 
بدلالات أخلاقیة وحتى دینیة ـ من استبطان جمالیات النصوص وتمیُّز صیاغتھا 

وكثرة حفظھم لأشعار السابقین  المرھفومعناھا، إلا أن وعي بعض النقاد وذوقھم
ول إلى نظرة مستنیرة وإصدار أحكام نقدیة دون تعصب للمتقدمین، بل مكنتھم من الوص

على العكس أنصفت المتأخرین وأبرزت محاسنھم ونوھت بمواطن تفوقھم في ظل 
  التأثر بالقدماء دوما. 

ومن بین ھؤلاء النقاد الذین تمیزوا بالاعتدال في أحكامھم نجد أبا الحسن علي بن 
مصنفھ (الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة) وھذا  ھـ) ضمن542بسام الشنتریني (ت 

الكتاب، كما یقول عنھ علي بن محمد، " تحفة أدبیة ھي بلا مراء أشمل وأوسع وأدق ما 
وصل إلینا من الكتب التي ألفھا الأندلسیون عن الأدب وفنونھ الشعریة والنثریة ورجالھ 

العبقریة الأندلسیة من  النابغین فیھ... وھو دیوان ضخم اشتمل على أروع ما أبدعتھ
وقد عمل فیھ ابن بسام على )02(الشعر الرائق، والنثر البلیغ على امتداد القرن الخامس."

تتبع المعاني والألفاظ والصور واستقصى أصولھا وتنقلھا عبر العصور عند مختلف 
الشعراء والأدباء في المشرق والمغرب وأشار إلى من سبق إلیھا. ولم یغفل ابن بسام 

لتنویھ بمن أحسن وأجاد ولا الإشارة لمن قصر وأنقص. وإلى جانب تتبع الناقد لھذه ا
المعاني والألفاظ في الشعر تتبعھا كذلك في النثر فرد بعض معاني الشعر إلى من سبق 
إلیھا في النثر، ورد معاني النثر إلى من سبق إلیھا في الشعر. وھذا إن دل على شيء 

لرجل وحفظھ وقدرتھ على إقامة الصلات بین المحفوظات إنما یدل على سعة اطلاع ا
  واستخراج المشترك بینھا. 

ونظرا لكثرة آلیات تحلیل الخطاب الشعري عند ابن بسام، وتعذر الإحاطة بھا في 
مثل ھذه المناسبة، فإننا سنكتفي ھنا بالتوقف عند الآلیة البلاغیة من منظور التناص، 

التعرف على الرؤیة النقدیة عند ابن بسام في قضیة وسنسعى من خلال ھذا البحث إلى 
السرقات والتعرف على مدى قربھا من النظریة التناصیة الحدیثة، محاولین استثمار 
واحدة من الآلیات التي اعتمدھا أبو الحسن للكشف عن سرقات/ تناصات الشعراء وھي 

ذه الآلیة في الكشفعن ما الآلیة البلاغیة بشقیھا البیاني والبدیعي. ومعرفة مدى نجاعة ھ
  تحملھ النصوص في داخلھا من جمالیات مخبوءة.    

وعلى الرغم من أن السرقة لم تكن القضیة المحوریة التي وضعت من أجلھا 
، وقد اتسم  (*)الذخیرة إلا أنھا ساعدت بشكل أو بآخر في بلورة الغرض الأساس للكتاب

مع الشعراء بكثیر من الاتزان والاعتدال ابن بسام في نظرتھ لھذه القضیة وفي تعاملھ 
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والموضوعیة ـ وھذا ما سنكشف عنھ من خلال النماذج التطبیقیة ـ فعدل عن استعمال 
مصطلح السرقة ـ إلا في حالات الیقین ـ الذي لا یعكس وعیا بعملیة الخلق الفني وآلیات 

ال من الأحوال إنتاجھ وتكونھ في ذھن مبدعھ. وصحیح أننا لا نستطیع أن نجزم بأي ح
أن ابن بسام أو غیره من أصحاب النظرة المعتدلة قد اقترب أو ابتعد عن مفھوم التناص 
في النظریة الغربیة، ولكننا نستطیع عن طریق مقاربة النماذج التي استعرضھا 
ومحاولة استنطاقھا أن نكون صورة واضحة لھذا المفھوم لدیھ، قد لا تكون ھذه 

لتناص كمفھوم غربي ومصطلح حداثي عربي یحمل ھذا الصورة مماثلة لصورة ا
المفھوم، ولكنھا ستكشف دون شك عن مفھوم عربي خاص قد یلتقي مع نظریة التناص 
في عدة نقاط وقد یتقاطع معھا عند تمفصلات معینة، ولكنھ سیختلف عنھا كذلك لأنھ 

بداعي. سیعكس الفكر النقدي العربي في فترة من فترات وعیھ بإنتاجیة النص الإ
فالقضیة ـ كما یقول یحیى الشیخ صالح ـ " لیست قضیة تبني رأي أو موقف على 

وتحلیل واستنتاج واستنطاق لصفحات  )03(علاتھ، بقدر ما ھي قضیة بحث ودراسة"
موروثنا العربي المُشرق بمناھج حداثیة مرنة، إذا ما استثمرت بطریقة جدیدة ستمكننا 

    من إنجاز الجدید من القدیم.  

 أولا: الآلیة البیانیة

اتخذ ابن بسام من الصورة الأدبیة معیارا للمفاضلة بین الشعراء ـ ومعلوم أن مقیاس 
التفضیل لشاعر على آخر من أھم مقاییس النقد عند القدماء بدایة من العصر الجاھلي 
ا إلى غایة تطوره في القرنین الرابع والخامس ـ ولكن ھذه المفاضلة لم تكن في جوھرھ

قائمة على بعد نقدي للكشف عمن أجاد ومن قصر أو لتبیان مواضع الجودة والإخفاق 
في العمل الإبداعي ثم إصدار حكم علیھ، وإنما اعتمدھا كآلیة للكشف عن سرقات 
المتأخرین من الشعراء المتقدمین، ودرجات ھذه السرقة، أو بصورة أدق لتتبع إبداعات 

إیجاد امتدادات لھا في الموروث. ولم یكن ابن بسام  المحدثین من الأندلسیین ومحاولة
بدعا في اعتماده على الصورة كمعیار نقدي وإنما اتخذھا النقاد من قبلھ كوسیلة 
یستكنھون من خلالھا حقیقة ما تنتجھ قرائح المبدعین من شعر ونثر، فقد كانت الصورة 

ثھ القضایا الأساسیة التي الفنیة " تفرض نفسھا دوما على وعي الناقد القدیم أثناء بح
شغلتھ مثل الموازنة والسرقات، كما تفرض نفسھا علیھ في محاولتھ تتبع ما حققھ 

  )04(الشعراء من اختراع أو ابتكار أو إبداع."

وقد اھتم ابن بسام بالتشبیھ والاستعارة ـ وإن كان حظھا من الاھتمام أقل من التشبیھ 
عراء وتداولھم لنفس المعاني أو لسرقاتھم أحیانا، ـ فتوسلھما كآلیة لتوضیح مشابھات الش

فرصد الكثیر من النماذج التي حوتھما، وقد كان یعرض لھما ـ بغض النظر عن 
علاقتھما بالجودة أو الرداءة ـ فیذكر صاحبھما ثم من سبق إلیھما، ومن شابھھ فیھما، 

رأي نقدي یوضح ومن برز فیھما من فحول الشعراء، وقد كان یشفع، أحیانا، نماذجھ ب
من خلالھ سبب تقدیمھ لبیت على آخر حتى لو كان ھذا البیت لشاعر متأخر، وعادة ما 
یكون شاعرا أندلسیا، ویعلل سبب ھذا التفضیل تعلیل ناقد نافذ البصیرة، وقد تكون ھذه 
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التعلیلات ـ على قلتھا كما یرى على بن محمد ـ ھي التي أدخلت كتاب الذخیرة في النقد 
وأحیانا أخرى كان  )05(وجوھھ، وجعلتھ ینطوي على بعض المظاھر النقدیة. من بعض

یكتفي فقط بإیراد الأبیات الآخذ بعضھا عن بعض فیمتد بھا، قلة أو كثرة، بحسب ما 
تسعفھ ذاكرتھ دون أن یورد أي تعلیق علیھا. وقد أسعفھ مخزونھ من الحفظ في التفطن 

ة الاطلاع وحضور البدیھة، من ذلك مثلا للتناصات والكشف عنھا، مما یدل على سع
  )06(ھذا النموذج الخاص بوصف الخمر:

  قال الأدیب أبو الولید إسماعیل (حبیب):
  وة لا یحدّھا مُبْصِرْ       رقَّتْ و راقتْ في أعین النّظّرْ ـوقھ

  إذا دنَت فالسرورُ مبتسمٌ        وإن نأتْ فالســرور مستعبر
  بحـرٌ من التبر یقذفُ الجوھر     ابُ یحجبھا   ـكأنھا والحب

  كرـرٍ منھ یَسْكَـرُ المسـبناظ     غنیتُ عنھا فلستُ أقربھا              

قال ابن بسام: وبیتھ الثالث في ھذه من التشبیھ الذي ما لھ من شبیھ، وأما بیتھ الأخیر 
  منھا فمن قول ذي الرمة:

  بالألباب ما تفعلُ الخمرُ وعینان قال الله كونا فكانتا          فَعوُلان 

وزاد أبو الولید زیادة حسنة: لم یقنع أن یفعل ناظره فعل الخمر حتى أسكرھا منھ، 
  وقال:

ـملِ    وكأسٍ لھا كَیسٌ من اللبّ و العـقلِ        شمولٍ ترُیكَ الأنْس مجتـمعَ الشَّ
  یـدُ الصقـل كأنَّ  في حَبابِ الماء فــي جَنَباتھا       دروعُ لجُینٍ قـد جَلَتْھا

  تزیدُ ذوي الألبابِ فضـلاً و لم تزل        تـُدیلُ بطـبع الجودِ مـن طَبَع البخل
  ليـغَنیتُ بمـن أھـواه عـن نشواتھا        فمن طَرْفِھ خمري و من ریقھ نقُ

نلحظ من خلال ھذا النموذج أنّ ابن بسام قد رصد نوعا من التناص وھو التناص 
اج الشاعر نفسھ والذي حاول من خلالھ تجاوز إبداعھ الأول ـ الذاتي الذي حدث في نت

حتى ولو كانت بدایة ھذا الإبداع مستوحاة من شاعر آخرـ وقد حدث ھذا التناص ضمن 
نفس الغرض وھو وصف الخمر لذلك بدا التجاوز واضحا، وقد وصفھ ابن بسام بأنھ 

  زیادة حسنة.
  بناظرٍ منھ یَسْكَرُ المسكر   غنیتُ عنھا فلستُ أقربھا      الأول:       

  غَنیتُ بمن أھواه عن نشواتھا       فمن طَرْفِھ خمري ومن ریقھ نُقلي الثاني:

ویمتاز ھذا التجاوز الذي صنعھ الشاعر نفسھ في بیتھ الثاني بنوع من الطرافة، 
ر حیث أنھ في بیتھ الأول شبھ فعل العینین ـ عیني المحبوب ـ وتأثیرھما علیھ بفعل الخم

وما تتركھ في شاربھا من نشوة وانفصال عن العالم الواقعي لولوج عالم من المتع 
الخالصة أین یتكثف الشعور بالحریة والقدرة على الفعل، وھو یشبھ في ھذا التصویر ـ 

  في المعنى العام الإجمالي فقط دون الخاص ـ ما جاء بھ ذو الرمة في بیتھ:
  فعَـوُلان بالألباب ما تفـعـلُ الخـمـرُ         وعیـنان قـال الله كـونا فكـانتا  
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وأما في بیتھ الثاني فلم یتوقف عند فعل العینین فقط وإنما تجاوزھما إلى فعل ریق  
محبوبتھ، فإذا كان طرفھا یغنیھ عن الخمر ـ بما یوفره لھ من نشوة الانفصال عن الواقع 

قل بھ على الشراب من فواكھ و ـ فإن ریقھا یمده بتوابع الخمر من نقُل (وھو ما یتُن
مكسرات من جوز ولوز وبندق...). فقد تمكن الشاعر من خلال إضافة ھذا العنصر 
التشبیھي من صنع تولیفة مُتعیة خاصة وخالصة، وذلك بجمعھ بین أحب الأمور إلیھ، 

  الخمر ومحبوبتھ.

ھ ویرى حسین جمعة أن محاولة التجاوز ھذه، التي تحدث في نتاج الشاعر نفس
تعزز  مقولة إلغاء نصوص الآخرین وبالتالي إلغاء الآخر الدخیل في نصھ، فیدخل 

، فالشاعر )07(المبدع في تجربة جدیدة تنطلق من نصوصھ الموجودة المبدعة سلفا
یستثمر نصھ الأول ـ الذي لا زال یشعر أنھ ظلٌّ لنصوص سابقة ـ فیعمد إلى عملیات 

بدع نصا جدیدا قد یكون أرقى من الأول أو قد یكون الانزیاح أو التغییر أو الإضافة لی
استكمالا لنقص موجود فیھ، وكأن الشاعر بصنیعھ ھذا قد تحرر في بیتھ الثاني من 
التبعیة التي كان یعاني منھا في إبداعھ الأول. وانطلاقا من ھذا نظُر إلى التناص الذاتي 

  في عرف نظریة التناص على أنھ طریقة نقدیة راقیة. 

ملاحظ كذلك أن ابن بسام على الرغم من إیراده مقطعین شعریین لنفس الشاعر وال
إلا أنھ توقف فقط عند الشاھد الذي وقع فیھ التناص الذاتي أو ما اصطلح علیھ ھو 
بالزیادة الحسنة دون أن یتوقف عند بقیة الأبیات للتعلیق علیھا، باستثناء البیت الثالث 

ما لھ شبیھ بین أبیات الشعراء. وإن كان المعنى الذي من المقطع الأول الذي رأى أنھ 
  صاغھ الشاعر ضمن تشبیھھ متداولا، مطروقا سبق إلیھ الشعراء، حیث قال أبو الولید: 

  كأنھا و الحبابُ یحجبھا       بحرٌ من التبر یقذفُ الجوھر

ثم أعاد صیاغة ھذا المعني في المقطع الثاني ضمن صورة تشبیھیة، لكنھ غیر 
  شبھ بھ حین قال:الم

  كأنَّ  في حَبابِ الماء في جَنبَاتھا        دروعُ لجُینٍ  قد جَلتَْھا یدُ الصقل            

  )08(ونجد بیتا آخر مشابھا ـ و سابقا ـ لصریع الغواني  یقول فیھ:
ھا       لآلىء عقد في دمالیج أو حِجْل      كأن حباب الماء حین یشجُّ

  فشبھ الزبد باللؤلؤ.
  : )09(قول ابن المعتزوی

  كأنَّالحبابَ إذا صُفـقـتْ          سُموطٌ من الدُّرِّ فوقَ الذھب         

وإن كان المعنى مكررا عند عدید الشعراء فإن أبا الولید لم یسقط في مزلق الابتذال 
ولا التكرار، فقد تمكن من خلال ألفاظھ المختارة من صناعة صورة جدیدة وطریفة، 

لة بنقل ما یجد من إحساس أو ما یرید تصویره من مشاعر وإیحاءات اتجاه كانت  كفی
موصوفھ، فقد كانت صورتھ معادلا یعكس نظرتھ لبنت الكرم وعشقھ لھا، كما أن 
اجتماع التبر والجوھر عزز من مكانة الصورة عند النقاد الذین یمیلون إلى مثل ھذا 
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الأرستقراطیة، وقد كان حبیب الترف في التصویر، خاصة من طرف شعراء الطبقة 
  واحدا منھم.

ومن بین النماذج التي استقبحھا ابن بسام وعاب على الشعراء أخذھم فیھا ھذا 
النموذج الخاص بابن شھید، والذي اتبع فیھ المتنبي، ویبدو أن أبا الطیب قد حظي 
بإعجاب واستحسان شعراء الأندلس وحتى نقادھا، فقد كانت معارضتھ أو محاكاتھ 
وحتى محاولة تجاوزه، مجالا لإبراز قدرات الشاعر وجودة منظومھ، فالأندلسي لم یكن 
یجد غضاضة في نفسھ من ھذه المحاكاة أو المعارضة، لأنھ إنما أراد إثبات براعتھ 
وأنھ یقف صفا إلى جانب ھؤلاء الكبار من المحدثین. وبدا ذلك واضحا من المحاورة 

  بن الصقعب:التي دارت بین ابن شھید وفاتك 

" قال أبو عامر: قال لي فاتك بن الصقعب: " فھل جاذبت أنت أحدا من الفحول؟ 
  قلت نعم قول أبي الطیب:

  أأخلعُ المجد عن كفي وأطلبھُ       وأترك الغیثَ في غِمدي و أنتجعُ 

  قال لي بماذا ؟ قلت بقولي:

بـبھا ری ومن قبُّةٍ لا یدُْرِكُ الطّرفُ رأســھا         تزَِلُّ          ا فتحَـدَّرُ ـحُ  الصَّ
بتْ          ھُویّاً على بعد المدى وھي        أرُ ـتج إذا زاحمتْ منھا المخارِمُ صَــوَّ
  ھُ تتكَـسّرُ ـوقد جعلــتْ أمواجُ   رُهُ        ـاش بحـا واللیـلُ قد جـتكلفتھُ     
  سَّالَة الخَطِّ أسْمرُ ومن تحت حضني أبیضٌ ذو سفاسقٍ          وفي الكفِّ من عَ      
  ھما صاحبايَ من لـدُن كنتُ یافـعا          مُقیلانِ من جَدّ الفتى حین یعـثرُ       
  فیثمرُ فذا جدولٌ في الغمد تسقى بھ المـنى          وذا غُصُنٌ في الكفّ یجُنى      

عاني فقال: والله لئن كان الغیث أبلغ فلقد زدتَ زیادة ملیحة طریفة واخترعت م
  لطیفة..."

  ھل غیرُ ھذا؟ فقلتُ وقولھ أیضا:

  وأظْمَا فلا أبدي إلى الماء حاجة        وللشمس فوق الیَعْملات لُعابُ 

  قال: بماذا؟ قلتُ: بقولي:
  اوُوس أیاّمنا الألى        بھا أیننُا محبوُبُھا و حبابُـھاـولم أنسَ بالنّ 

  المنایا طعنھا وضرابھاةَ ممطر        بوبل ـوفـتیَة ضَربٍ من زناتَ 
  وقفنا على جمرٍ من الموت وقفة         صليُّ لظاهُ دابُ قومي ودابھا

  إذا الشمس رامت فیھ أكل لحومنا         جرى جشعا فوق الجیاد لُعابھا

وقد أوضح ابن شھید أسباب إعجابھ بالمتنبي وذلك على لسان فاتك بن الصقعب 
لفصاحة ویستحم بماء العذوبة والبراعة، شدید حین قال:" اعطنا كلاما یرعى تلاع ا

الأسر، جید النظم، وضعھ على أي معنى شئت، قلت: كأي كلام؟ قال: ككلام أبي 
  )10(الطیب." 
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وأورد ابن بسام في ذخیرتھ عدید النماذج التي حاكى فیھا ابن شھید المتنبي لإثبات 
اسن الطبقة العلیا مقدرتھ على الإبداع والتجاوز، فھو كما یصفھ قد ضارع " مح

البغدادیة المضارعة التي بانت فیھا قوتھ، ولدنت اختراعاتھ ومقدرتھ، فصار یتناول 
ورغم ذلك وقف لھ أبو الحسن على  )11(المعنى الحسن فیصُیِّره محسنا بحسن مساقھ."

  )12(نموذج لم یحسن الأخذ فیھ، وھو قولھ في وصف الخیل:

  إذا جعلتْ  بالمُرتقى الصعب تزَلَقوخیلٍ تمَشىَّ للوغى ببطونھا      

  وھو من قول أبي الطیب: 

  إذا زلقتَْ مشّیتھَا ببطونھا         كما تمشىَّ في الصعید الأراقمُ    

یقول ابن بسام: " وھذا البیت مما لم یُحسن أبو عامر سرقتھ، ولا بلغ بھ طبقتھ." وقد 
  التي أولھا:أصدر أبو الحسن حكمھ ھذا بعد أن أثبت أبیات القصیدة 

  فریقُ العدا من حَدّ عزمكَ یفرقُ        و بالدَّھر مما خافَ بطشكَ أوْلقُ 
  اءُ مفوّقُ ـوسَھمك سعدٌ والقض عجِبتُ لمن یعـتدُّ دونك جُنـّةً               

والتي ورد ضمنھا البیت لكنھ اكتفى فقط بالتعلیق علیھ دون بقیة الأبیات التي لم 
حدة عاكسة لتجربة معینة، ولكنھا مجموعة جزئیات مكونة للكل یتعامل معھا كلحمة وا

  ویمكن أن تنفصل عن ھذا الكل دون أن تحدث خللا.

فابن شھید في بناء لوحتھ ھذه التي یصور فیھا قوة الخیل واندفاعھا في ساحات 
الوغى، وإصرارھا على المضي قدما رغم انزلاقھا في الجبال الوعرة، اعتمد على  

نبي، ویبدو من تعلیق ابن بسام أن أبا عامر قد قصّر في بیتھ، وسبب ھذا تشبیھ المت
التقصیر ـ كما نستنتجھ من المنطلق النقدي عند أبي الحسن ـ ھو عدم إدراج ابن شھید 
معناه ضمن صورة تشبیھیھ واكتفائھ فقط بالكنایة، فـ" الشاعر الذي لا یراعي ذوق 

أما الصورة في بیت المتنبي  )13(عن القبول" المتلقي فیما یعرضھ تظل صورتھ متجافیة
فقد كان لھا القبول الأكبر عند النقاد، لأنھا تلاقي صدى في نفس متلقیھا ـ وفق النظرة 
القدیمة طبعا ـ فقد توسل المتنبي التشبیھ لعرض معناه فصور الخیول وھي تزحف على 

ات أراقم، فتتمثل ھذه بطونھا في تلك المزالق الوعرة مقبلة على مھمتھا، وكأنھا حیّ 
الصورة الحسیة في ذھن المتلقي، وتقربھ أكثر إلى فھمھا باجتماع طرفین حسیین 
منطقیین (حیوانیین)، وھذا ما لا تتوفر علیھ صورة ابن شھید الكنائیة، التي تعتبر 
صورة إلغازیة تحتاج إلى إعمال الذھن للتوصل للمعنى المكنى عنھ. وعلى الرغم من 

لمتنبي صورة مغلقة محددة المعالم  بالمشبھ بھ ـ فالمتلقي لا یستطیع أن كون صورة ا
یتخیل الأحصنة إلا حیّات ـ مقارنة بصورة ابن شھید التي تفتح المجال أمام المتلقي 
لیُعمل مخیلتھ فیختار المكنى عنھ من بین عدید الحیوانات الزاحفة، إلا أن ھذا لم یشفع 

  لى العكس فقد شانھ وحط من قدر صورتھ. لھ في رأي الناقد القدیم بل ع

ولیس ھذا فحسب بل إن قارئ ابن شھید یستطیع أن یتمثل الصورة الكلیة لقوة الخیل 
واندفاعھا في ذھنھ كما یرید، وقد أعانھ أبو عامر بتضمینھ في بیتھ تفصیلا في معنى 
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ورغبة في الشجاعة لم یتضمنھ بیت المتنبي، عندما وصف ذاك الصعود بأنھ دلیل قوة 
طلب الحرب، فذكر أنھا " تمشي للوغى"، فعلى المبدع إذا أن یقدم صورتھ دقیقة 
واضحة الأطراف لمتلقیھ فلا یتعب مخیلتھ في التصورات ولا یفتح أمامھ باب 

  الاحتمالات.

ورغم ما للكنایة من بلاغة ومن جمالیة تضفیھا على المعنى، فھي من أسالیب البیان  
إلا أنھا لا تصمد، حسب  )14(ھا إلا كل بلیغ  متمرس في فن القول""التي لا یقوى علی

الناقد القدیم، أمام التشبیھ خاصة إذا صدرت من متأخر استمد معناه من متقدم بحجم 
المتنبي، فعلى الشاعر إذاً أن یخضع فیما ینظم لطبیعة عصره ومتطلباتھ الذوقیة 

المعاني وإسكانھا صورا معینة فتأتي في وتوجھاتھ النقدیة، أما قدرتھ الفنیة في تطویع 
  مرتبة ثانیة.

ویرى مصطفى علیان عبد الرحیم أنْ لا ابن شھید ولا غیره من الشعراء ـ حسب 
الناقد القدیم ـ یمكن أن یصمد أمام شاعریة المتنبي " فشعر أبي الطیب قد بقي في 

أوتي قدرة وموھبة مقیاسھم النموذج الذي لا یستطیع الاقتراب منھ ومحاكاتھ إلا من 
تضارع موھبة أبي الطیب، ولذلك كانت القسوة الشدیدة نصیب من یجري في میدانھ 

ومثلما فعل ابن شھید فعل كذلك أبو علي بن رشیق الذي )15(دون أن یلحق بإھابھ."
  یذكره ابن بسام في ھذا الخبر: 

ض أشعاره، " وقد حُدِثْت أنّ علي بن رشیق ناجى نفسھ بمعارضة أبي الطیب في بع
وراطن شیطانھ بالدخول في مضماره، فأطال الفكرة، وأعمل النظرة بعد النظرة، 
فاختار من شعره ما لم یَطِرْ ذكره، ولا لحُظ قدره، فأدَّاه جھده، وذھب بھ نقده إلى 
قباءُ) فبث عیونھ، واستمد ملائكتھ  معارضة قولھ: (أمِنَ ازدیادكِ في الدجى الرُّ

نیّة إلاّ طلعھا، ولا خبیة إلا أطلعھا، ولا رویّة إلا اتسع لھا فوسعھا، وشیاطینھ، ولم یدع ث
ثم صنع قصیدة ـ فیما بلغني ـ رأى أنھا مادة طبعھ و منتھى طاقة وُسعھ، ثم حكّم نقده 
ورضي بما عنده، فرأى أن قد قصُرت یداه، وقصَّر مداه، وعلم أن الإحسان كنز لا 

التعصب، وصان نفسھ عن أن یحَُدَّث عنھ بأن  یوجد بالطلب ومیدان لا یستولي علیھ
ةُ أحزم منھ."   )16(تكون الھرَّ

وفي ظل ھذه النظرة الصارمة والصادمة، في نفس الوقت، من النقاد ـ التي تجعل 
شاعرا مشرقیا معینا في مرتبة عالیة لا یحید عنھا ولا یمكن للآخرین تجاوزھا ولا 

ر الأندلسي أن یصمت أو أن یرضى بقدره الإتیان بما ھو أفضل ـ من الأحسن للشاع
المقرر من طرف نقاده، وقد تكون مثل ھذه الأحكام ھي ما دفعت بشوقي ضیف للقول 
مؤكدا أنھ :" قد استقرت في أذھان الشعراء أن خیر عصور الشعر وأزھاھا ھو العصر 

ري العباسي، وما ینطوي فیھ من شعراء عظام، أمثال أبي نواس، وأبي تمام، و البحت
وابن الرومي وابن المعتز، والمتنبي فذھبوا یقرؤون ھؤلاء الشعراء وأمثالھم ثم 
یحاكونھم...وكأني بالأندلسیین انتھوا إلى التقلید وارتضوه لأنفسھم، فعاشوا في الشعر 

وقد یكون شوقي ضیف محقا في كلامھ ھذا، أو على  )17(العربي ھذه المعیشة التقلیدیة،"
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ـ استنادا إلى مثل ھذه الأحكام النقدیة المجحفة التي أقنعت الشاعر الأقل في البعض منھ 
الأندلسي بأن شعر السابقین؛ العباسیین خصوصا، كلھ نماذج یقُاس علیھا ولا یمكن 

  تجاوزھا.  

ولا نستغرب ھذه الأحكام، إطلاقا، من ابن بسام وھو المتشبع بالثقافة المشرقیة، 
ق لشعرائھا كغیره من أھل الأندلس، ولیس أدل على المتتلمذ على ید نقادھا، والمتذو

ذلك من محاولتھ تقصي آثار المتنبي في أشعار الأندلسیین " حتى ضاقت ذخیرتھ عن 
احتواء الجزئیات التي تتبع فیھا شعراء الأندلس معاني أبي الطیب المتنبي أخذا ونظرا 

غة التي وقع فیھا أبو الحسن وقد أشار ھنري بیرس إلى ھذه المبال )18(واستعانة وإلماما."
في تتبع أشعار المتنبي والبحث عن ظلالھا في أشعار الأندلسیین قائلا: "وفي مختاراتھ 
عبر كل كتابھ لم یتوقف أبدا عن ذكر أي بیت للمتنبي وجد شبھا بینھ و بین أشعار 

  )19(الأندلسیین، وكان ھذا التشابھ في الحق كثیرا إلى حد بعید."

لتي أوردھا أبو الحسن والتي احتكم فیھا إلى الاستعارة كآلیة تناصیة ومن النماذج ا
  ھذا النموذج:

  قال ابن بسام: قول ابن زیدون:
ان في خاطرِ الظلماء یكتمنا      حتىّ یكاد لسانُ الصبحِ یفشینا  سرَّ

  مما زاد فیھ لملیح الاستعارة على قول أبي الطیب:
  ثني و بیاض الصبح یغري بيأزورھم و سواد اللیل یشفع لي     و أن

  وأبو الطیب أخذه من مصراعٍ لابن المعتز حیث یقول: 
  فالشمسُ نمامة و اللیلُ قوادُ 

 وكل منْ إلى ھذا المعنى أشار، فحوالي المثل دار، وھو قولھم: اللیل أخفى للویل(20). 

دار انطلق ابن بسام في ھذا النموذج من بیت ابن زیدون معتمدا آلیة الاستعارة لإص
أحكامھ، وتبیین الآخذ والمأخوذ عنھ، فابن زیدون تناص في استعارتھ مع المتنبي الذي 
أخذ صورتھ الاستعاریة عن تشبیھ ابن المعتز، والكل في ھذا المعنى إلى المثل أشار، 
وعلیھ عول واستعار، ولا نستغرب معرفتھم لھ لاشتراكھم في بیئة ثقافیة واحدة 

  وموروث واحد. 

إلى بیت ابن زیدون للبحث في الزیادة التي جعلتھ محط تفضیل وتقدیم ولو عدنا 
على المتنبي ـ وھذا من الأمور النادرة الحدوث لكونھ متقدما ـ سنجد أنھ یقدم عبر 
استعاراتھ المكنیة صورة نفسیة مرھفة الحس، عن لحظات عشق مسروقة من الزمن، 

راء في تصویرھم لعذاب الحب عن لحظات وصال سعید على غیر ما اعتدناه من الشع
ولوعة الفراق، فھما معا كسرین في (خاطر الظلماء) یكتمھما ھذا الخاطر، فلا یفیقان 

یفشیھما سرا ذائعا.  إلا على ذلك الفجر الذي لا یریدان لھ أن ینبلج، ولكنھ بانبلاجھ لسانٌ 
والحقیقة أن ھذا البیت وما یتضمنھ من صور (استعارتان وتشبیھ بلیغ یتمثل في قولھ: 
سران، وھو من باب إضافة المشبھ للمشبھ بھ)، لا یمكن أن یقرأ على الإطلاق بمنأى 
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عن بقیة أبیات القصیدة ـ حتى لو اتسم بالوحدة العضویة التي تجعلھ مستقلا ومكتملا من 
احیة المعنى ـ لأن فعل الاجتثاث ھذا یفقده قیمتھ الحقیقیة التي لا تتضح إلا في علاقتھ ن

المتینة ببقیة الأبیات، فھو كما یقول شوقي ضیف خیط في النسیج، یدخل في تكوینھ 
ویساعد في تشكیلھ. فلا یمكن أن یفھم إلا في إطار ھذا النسیج، فھو یدخل ضمن رسم 

  ر. صورة نفسیة كاملة للشاع

والملاحظ على البیت أن ابن زیدون قد استثمر عناصر الطبیعة ضمن استعاراتھ 
فأضفى علیھا من نفسھ ومشاعره ما یزیدھا تألقا وحیاة وذلك من خلال اندماجھ بھا، 
وتصویر لیلھا وصبحھا من خلال نفسھ، حین كان تحت وطأة المنازع العاطفیة 

شخصھا لیصیرھا بوحا أدبیا یعبر عن المسروقة من الزمن، فأنسن ھذه العناصر و
خلجات النفس في أدق تفصیلاتھا، وھنا تكمن أھمیة وظیفة التشخیص حیث " أنھا تعین 
الشاعر على أن یسقط آمالھ و آلامھ على ما حولھ من مظاھر الطبیعة فالشاعر ینطلق 

ون من ذاتھ وینتقي مما حولھ ما یعزز ھذه الذات وما یؤكد إحساساتھ، ومن ھنا یك
التشخیص صورة لآمال الشاعر ومخاوفھ وأحزانھ منعكسة على الأشیاء والأحیاء من 

  )21(حولھ."

فزیادة ابن زیدون إذا لا تكمن فقط في الاستعارتین المكنیتین ( خاطر الظلماء، 
ولسان الصبح) المشخصتین للمعنى ـ كما یرى ابن بسام ـ وإنما تكمن فیما تختزلھ ھذه 

في الأبیات الأخرى من عاطفة ومشاعر متدفقة تمس شغاف قلب  الاستعارات وغیرھا
القارئ. وحتى لو سلمنا أن البیت كما ألفنا من شوارد العرب وحدة واحدة تامة بذاتھا، 
لا قصیدة متكاملة تنقل إلینا تجربة مباشرة وحقیقیة، فالشاعر نجح في جعل متلقیھ 

ة الوجدانیة الخاصة وكأنھ یعیش یشاركھ من خلال ھذا البیت الواحد في ھذه التجرب
التجربة ذاتھا. كما أن عملیة الأنسنة ھذه أعطت الشاعر مجالا أكثر رحابة لنقل خلجات 
نفسھ بدقة أكبر. فبواسطة الاستعارة ـ التي تملك القدرة على كسر الحواجز بین 
الموضوعي والذاتي ـ استطاع أن ینقل أحاسیسھ ومشاعره إلى العالم الموضوعي، 

ذلك حقق نوعا من التكامل بین ذاتھ ومحیطھ الخارجي؛ الذي أصبح شریكا لھ في وب
  حبھ، بل و معینا لھ فیھ.

ومن ھنا تتجلى لنا العلاقة الحقیقیة والدقیقة التي تربط الشاعر بمكونات       
صورتھ فھي كما یقرھا محمد ولد بوعبیلة في قولھ: " إن الصورة على علاقة مع 

في علاقة مع العالم، وكل واحد من ھذین المصطلحین (المشبھ و  الشاعر، والشاعر
المشبھ بھ) سیدخل في علاقة مع الشاعر والشاعر نفسھ غیر منفصل عن علاقتھ 
بالعالم. إن العلاقة الأولى ( بین الشاعر والمشبھ) ھي علاقة معاناة، والعلاقة الثانیة 

اة التي تؤدي إلى بحث بغیة إیجاد (بین الشاعر والمشبھ بھ) تتم من خلال ھذه المعان
مرجع، واختیار ھذا الأخیر یجري بواسطة الإحساس نفسھ الذي أحدث البحث ومن 

، فھذه العملیة التي یتحدث عنھا بوعبیلة ھي نفسھا التي حدثت في )22(خلالھ تم التشبیھ"
الماضي  نتاج ابن زیدون فعلاقتھ بمشبھھ (اللیل والنھار) ھي علاقة معاناة بذكرى الحب
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ـ ھذا الحب الذي كان حادثا في عالم الشاعرـ واضطرتھ ھذه العلاقة للبحث عن المرجع 
الملائم المتمثل في المشبھ بھ ـ على اعتبار الاستعارة تشبیھا حذف أحد طرفیھ ـ فوفق 

  في اختیاره بأنسنة مكونات الصورة.  

رة قدیمة في بعض ویعلق جودت الركابي على ھذه الصورة قائلا: " قد تكون الصو
تفصیلاتھا  كاستعارة اللسان للصباح، إلا أني أراھا جدیدة كل الجدة في تركیبھا 
وصدقھا، فقد استطاع الشاعر أن یعبر عن شخصین مادیین بكلمة معنویة جسدت 
الكتمان خیر تجسید، ورسمت خلوة من خلوات الحب، وآلف بین الصنعة والعاطفة خیر 

ن كان أشار إلى جدة التركیب والصدق في الاستعارة إلا أن فالركابي وإ )23(تألیف."
توقفھ كان عند التشبیھ البلیغ (سران) الذي رآه مبدعا، والذي لا یمكن على الإطلاق 
إنكار دوره في تولید جمالیة البیت خاصة عند اقترانھ بالاستعارتین، وھذا یؤكد ما ذھبنا 

حوال النظر إلى الاستعارة بعیدا عن البیت، إلیھ سابقا بأننا لا نستطیع بأي حال من الأ
أو عن مجموع الأبیات السابقة واللاحقة التي ترسم صورة نفسیة عامة ضمن التشكیل 

  الشعري للمبدع.      

ویعلق الباحث یوسف سامي یوسف ضمن كتابھ الموسوم بـ "الشعر والحساسیة ـ 
من القصیدة یبلغ الخیال دراسة نقدیة ـ" على ھذا البیت قائلا:" في ھذا الموضع 

التصویري مبلغا دقیقا نادرا، إذ للحق أن ھذه الصورة الأخیرة أشبھ بالأحلام منھا 
بالواقائع والمحسوسات، وفي ھذا البیت نفسھ یذكر الظلام على نحو صریح، ویقوم 
التضاد بین الظلام وبین الصباح، الذي ھو نائب النور كما أن ھناك تضادا آخر بین 

  )24(والإفشاء الشبیھین بالظلام والنور أو اللیل والنھار."التكتم 

ویشیر یوسف سامي من خلال قولھ، إلى التضاد والتقابل الحاصل في البیت ـ وإن 
كان لا یدخل ضمن الجانب الاستعاري ـ  وھذا التقابل ھو المیزة الأساسیة التي یقوم 

حتوى عشر مقابلات ولا نكاد علیھا بیت المتنبي الذي تناص معھ ابن زیدون، والذي ا
نجد كتابا من كتب البلاغة ـ قدیما كان أم حدیثا ـ لا یقف عند ھذا البیت كنموذج مثالي 
في توظیف المقابلة، لكن دون التوقف عند الاستعارات التي تضمنھا، یقول عنھ ابن أبي 

ت ما لم الاصبع:" ولا أعلم في باب التقابل أفضل من ھذا البیت لجمعھ بین المقابلا
فمیزة بیت المتنبي ـ كما یراھا البلاغیون ـ لا  )25(یجمعھ بیت شاعر قبلھ ولا بعده."

تكمن في الاستعارة التي تأثر بھا ابن زیدون، وإنما في قدرتھ على استحضار ھذه 
  المقابلات وجمعھا في بیت واحد. 

ر فعل من فالمتنبي من خلال استعارتھ المكنیة اكتفى في عملیة تشخیصھ باستحضا
أفعال المستعار منھ ( یشفع و یغري) في حین أنّ اللیل عنده احتفظ بلونھ الأصلي 
وكذلك الصبح. أما ابن زیدون فقد حقق نوعا من التجاوز في صورتھ حین جسم 
عناصره، فجعل للیل (خاطرا) یكتم السر وللصبح (لسانا) یفشیھ، فجسْمُ الإنسان ـ كما 

مركز قوي للتوسع الاستعاري إذ  )Giambattistaمباتستا (یرى الفیلسوف الإیطالي جیا
یعد قطاعا من القطاعات البارزة التي تنتقل الكلمات منھا وإلیھا، أو ھو مركز من 
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ھذا طبعا إضافة إلى الجو النفسي العام الذي یتركھ البیت في  )26(الانتشار والجاذبیة.
  نفس متلقیھ.

متمرسا بشعر السابقین الذي یدخل في ومھما یكن من أمر فإن ابن زیدون كان 
تكوین مخزونھ الذي ینطلق منھ، فإبداعھ نتیجة لثقافة عربیة متینة ولكن بطابع أندلسي 
فیھ من الجدة والابتكار والاختلاف الشيء الكثیر، وھذا ما یؤكده شوقي ضیف في 

ي عملة قولھ:" وكان ابن زیدون یحسن ضرب الخواطر والمعاني القدیمة أو الموروثة ف
أندلسیة جدیدة، فیھا الفن وبھجة الشعر، وما یفصح عن أصالتھ وشخصیتھ... وابن 
زیدون من خیر النماذج التي تكشف لنا المنزَعَیْن؛ فھو لا یخرج في شعره عن القواعد 
الموروثة، وفي الوقت نفسھ ینبض شعره بحیاة عصره وما كان فیھ من حضارة وترف 

ر واللذة. فاتصالھ بالماضي لم یحل بینھ وبین تصویر باذخ وإغراق في الحس والخم
  )27(الحاضر الذي عاش فیھ."

ویبدو أن من الأمور التي ساعدت ابن زیدون على التمیز ومقارعة القدماء خاصة 
في غرض الغزل، ھو أن شعره كان وقفا على محبوبة واحدة، لذلك لا تعوزه التجربة 

ر تجربتھ وتحویلھا إلى منجز نصي، فقد عانى الوجدانیة والشعوریة الصادقة في تصوی
مكابد الحب وآلامھ وبكى ھجر المحبوبة وشكا تباریح اللوعة، ولذلك فمشاعره كانت 
حقیقیة لا مفتعلة نتیجة تقلید أو اتباع، فھي ناتجة عن صدق التجربة وأصالتھا، لذلك 

ر الطبیعة ـ جاء الصدق الشعري في تصویره جلیا، وقد زاد مزجھ لھذا الحب بعناص
وما أضفاه علیھا من تشخیص ـ من جمال صورتھ وتمیزھا؛ فالشاعر الأندلسي عموما 

حبھ وبین عناصر الطبیعة، وابن زیدون خصوصا كثیرا ما یمزج في غزلھ " بین 
مزجا لا نعرفھ عند المشارقة، إلا نادرا، إذ نراه یشرك تلك العناصر معھ في مشاعره 

  )28(وأحاسیسھ."

  إلى بیت ابن المعتز الذي یقول فیھ: وإذا عدنا
 لا تلق إلا بلیلٍ من تواصلُھ      فالشمسُ نمامة واللیلُ قواد

والذي أورد ابن بسام أن المتنبي اعتمد عجزه لنظم بیتھ، معتمدا في ذلك على ما ورد  
  في یتیمة الثعالبي:

قال لي ابن  " ذكر ابن جني قال: حدثني المتنبي ـ وقت القراءة علیھ ـ قال:     
حنزابة وزیر كافور: أحضرت كتبي كلھا وجماعة من الأدباء یطلبون لي من أین أخذت 

  ھذا المعنى، فلم یظفروا بذلك، وكان أكثر من رأیت كتبا.

" قال ابن جني: ثم إني عثرت بالموضع الذي أخذه منھ، إذ وجدت لابن المعتز       
متنبي كلھ على جلالة لفظھ وحسن مصراعا بلفظ لین صغیر جدا فیھ معنى بیت ال

  تقسیمھ، وھو قولھ: "فالشمس نمامة واللیل قواد. 

" ولن یخلو المتنبي من إحدى ثلاث: إما أن یكون ألم بھذا المصراع فحسنھ        
وزینھ، وصار أولى بھ، وإما أن یكون قد عثر بالموضع الذي عثر بھ ابن المعتز فأربى 
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یكون قد اخترع المعنى وابتدعھ وتفرد بھ، فللھ دره،  علیھ في جودة الأخذ، وإما أن
وناھیك بشرف لفظھ، وبراعة نسجھ، وما أحسن ما جمع فیھ أربع مطابقات في بیت 

  )29(واحد، وما أراه سبق إلى مثلھا."

نجد أنھ على الرغم من احتوائھ استعارتین مكنیتین مشخصتین كبیت أبي       
توى الدلالي واضح بینھما، فإذا كان لیل المتنبي یشفع الطیب إلاّ أن الاختلاف في المح

لھ فإن لیل ابن المعتز لا یختلف عن نھاره في إذاعة السر. وفي محاولة منھ للمقاربة 
بین النموذجین یرى محمد الجندي أبو وضاح أن ھناك اختلافا كبیرا بینھما فكل 

ل استعارتھ ـ صورة استعارة تعكس نمط حیاة صاحبھا، فابن المعتز أعطى ـ من خلا
عفویة صادقة عن أجواء القصور الملیئة بالنمیمة والقوادة لیل نھار، حیث المرأة لا 
تعدو كونھا بعض متاع، في حین أن المتنبي لا مطمح لھ غیر الزیارة متخذا من اللیل 

  )30(شفیعا.

في  والملاحظ على استعارة ابن المعتز أنھا تقوم على نعت الشيء ـ والمتمثل     
الطبیعة ـ بما لا یعد من صفاتھ ولا یقترب منھا، مما أدى إلى انحراف الجملة، وھذا 
الانحراف ھو الذي ولد جمالیة الصورة، فقد وصل الشاعر الطبیعة بالإنسان وجعل لھا 
بعض خصائصھ وصفاتھ غیر المستحبة وھي القوادة والنمیمة وھذا قد یدل على نوع 

قصور الذي یحیاه، فھو شاعر " یحُي الطبیعة، وتتعلق من الھروب والرفض لواقع ال
  )31(بھا نفسھ، یجاوبھا الشعور والإحساس، ویشاركھا البأساء والسراء."

 ثانیا: الآلیة البدیعیة

أولى ابن بسام الجانب البدیعي في كتابھ عنایة خاصة، وقد أشار في مقدمة الذخیرة 
 )32(وقوامھا وبھ یعرف تفاضلھا وتباینھا."إلى أن " البدیع ذا المحاسن ھو قیم الأشعار 

فاتخذ منھ معیارا جمالیا لتقییم الأشعار والحكم على الشعراء والمفاضلة بینھم، وأوضح 
ابن بسام أنھ سیلمّ بذكر جانب منھ في ثنایا ذخیرتھ، فینبھ علیھ ویمھد جانبا من أسبابھ 

إلیھ المشارقة في ھذا الباب  ویشرح جملا من أسمائھ وألقابھ مستعینا في ذلك بما توصل
البلاغي من مصطلحات ومفاھیم بلاغیة تصلح أن تكون مقاییس للحكم على شعریة 
الإبداع، وإن لم یكن ھذا ھو ھدف ابن بسام، ویذھب بعض الدارسین إلى تصنیف 
الذخیرة ضمن الكتب النقدیة لاعتماد أبي الحسن البدیع كمقیاس نقدي یصلح للحكم على 

بداعیة، انطلاقا من تحدید الآخذ والمأخوذ، یقول سعد إسماعیل شلبي: " أما الأعمال الإ
البدیع ـ وقد كان ھدفا من أھداف تألیف الذخیرة، وأدخلتھ من أجلھ في الدراسات النقدیة 
ـ فقد عني بھ ابن بسام وأخذ یردد المصطلحات البدیعیة التي انتقلت من المشرق إلى 

خیرة على الكثیر من النماذج التي توسل فیھا ابن بسام وقد احتوت الذ )33(المغرب."
البدیع بمختلف أنواعھ اللفظیة والمعنویة، كآلیة تناصیة یقارب من خلالھا إبداعات 

  الشعراء، ومن بینھا نذكر النموذج التالي الذي احتكم فیھ أبو الحسن إلى الجناس:
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تجيء الكلمة تجانس أخرى  یعرفھ عبد الله بن المعتز بقولھ: " التجنیس أن الجناس:
 )34(في تألیف حروفھا ومعناھا...أو یكون تجانسھا في تألیف الحروف دون المعنى."

فھو إذا حلیة تتعلق بشكل اللفظ وموسیقاه أكثر من تعلقھا بمعناه، لذلك تصنف ضمن 
المحسنات اللفظیة، ویمیل الشعراء عادة إلى ھذا اللون البدیعي الذي یحَُسن الصنعة 

علھا مُوقعة مُطربِة، كما أن خاصیة التكرار والترجیع التي یتسم بھا تسمح بتكثیف فیج
جرس الأصوات وإبرازھا، فلا یمكن أن ینشأ الإیقاع دون حدوث عملیة التكرار ھذه، 

  وكل ھذا لا یكون بمعزل عن المعنى. ومثالھ قول أبي حفص بن برد الأصغر: 

  أم صارمٌ من لحــظھ أصْلتا؟   أعنبَــرٌ فـي فـمــھ فُـتِّـتا      
  قـد ھـمَّ فیھ الآسُ أن ینبـتا  یا شـاربا ألــثمــنـي شاربا        

  اء الـذَّھـب المنبتاـوامزج بم  ا       ـن لیلنـب مـى الذاھـأنظر إل   

  قال ابن بسام: " كأنھ ذھب في البیت الثاني منھا إلى معارضة ابن المعتز في قولھ:

  قد صاد قلبي قـمرُ      یسحرُ منھ النّظَـرُ                 
  بوجـنةٍ كأنـمـا        یقدحُ منھا الشرر                
  و شارب قد ھمّ أو       نـمَّ علیھ الشعـرُ                 
  والقـلبُ منھ حجر  ضعیفـةٌ أجـفانھ                     

فیھ عن مرماه بقاصرة، ولا صفقتھ یعلق أبو الحسن فیقول:" ولیست ید ابن برد 
حین جاراه بخاسرة، بل ساواه وزاد، وأجاد ما أراد. ألا ترى قول ابن المعتز على 
تقدمھ:( قد ھم أو نمّ علیھ الشعر) لا یكاد یخرج عن لفظ العامة، وابن برد جمع في بیتھ 

في آخر  بین بابین من أبواب البدیع: فجانس بین الشارب والشارب، وأنبأ أن محبوبھ
درجة من المرودة وأول درجة من اللحیة، بإشارة عذبة وعبارة حلوة رطبة، دون 

  )35(تطویل ولا تثقیل."

توسل ابن برد في بیتھ الثاني جناسا بین (شاربا وشاربا)، وھو جناس تام وحقیقي 
لاتفاق اللفظتین في نوع الحروف وعددھا وھیئتھا وترتیبھا. ثم ھو جناس مماثل لأن 

من نفس النوع فھما اسمان؛ أما الشارب الأول فھو القائم بفعل الشرب، وأما  ركنیھ
الثاني فھو الشفاه، وقد لعب ھذا اللون البدیعي دورا ھاما في جمالیة البیت مما جعل ابن 
بسام یفضلھ، حیث أن الجناس ظاھرة صوتیة تھدف قبل كل شيء إلى إثارة المتلقي 

على حاسة السمع لدیھ؛ التي تتبع الإیقاع المنتظم ولفت انتباھھ عن طریق الاشتغال 
الذي یولده التكرار، وإضافة إلى الخواص الجمالیة التي یتمتع بھا الجناس فیؤثر في 

  نفس السامع، فإن لدیھ قدرة تعبیریة بواسطة الألفاظ المكررة ذات الدلالات المختلفة.

تمثل حسب قولھ في ویشیر ابن بسام ضمن تعلیقھ إلى وجود محسن ثانٍ ی     
دون  "قـد ھـمَّ فیھ الآسُ أن بنبــت" الإشارة العذبة التي تضمنتھا العبارة الاستعاریة

تطویل ولا تثقیل، والتي تدل على أن موصوفھ في آخر درجة من المرودة وأول درجة 
من اللحیة، ویشیر أبو الحسن ھنا إلى صورة بیانیة ھي الكنایة، فالكنایة ھي" أن یرید 
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متكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع لھ في اللغة، ولكن یجيء ال
فقد أومأ ابن  )36(إلى معنى ھو تالیھ وردفھ في الوجود فیومي إلیھ ویجعلھ دلیلا علیھ."

برد إلى صفة ھذا الرجل دون أن یفصح مباشرة عنھا، ومزیة الكنایة تكمن في عدم 
عنھ، فالفضل إذا لیس في المعنى وإنما في طریقة إثبات الإفصاح مباشرة عن المكنى 

ذلك المعنى للمكنى عنھ، والكنایة عن صفة المرودة ھذه قد اشترك فیھا ابن برد مع ابن 
في عبارة " و شارب قد ھمّ أو نــمَّ عــلیھ  المعتز فھو الآخر قد كنى عن موصوفھ

لى الاستعارة. فاجتماع ھذه الألوان وإن كانت عبارة ابن برد أبلغ لاحتوائھا عالشعــرُ" 
  البدیعیة في بیت واحد ھو ما جعلھ محل إعجاب ابن بسام و تفضیلھ. 

ورغم إعجاب ابن بسام بھذا اللون البدیعي إلا أنھ رفض المبالغة فیھ، خاصة تلك   
التي توقع الشاعر في التكلف البیّن فتحول ھذا البدیع من عامل جمالي یضفي على 

ا وحسنا إلى عامل استھجان یذھب بالمعنى، ولھذا قال عبد القاھر البیت رونق
الجرجاني:" فقد تبیّن لك أن ما یعطي التجنیسُ من الفضیلة أمر لم یتمّ إلا بنصرة 
المعنى، إذ لو كان باللفظ وحده لما كان إلا مستحسنا، ولما وُجِد فیھ معیب مستھجن، 

  )37(ولذلك ذمَُّ الإكثار منھ والولوع بھ."

  قال ابن بسام: أنشد الحصري یوما بیت المعري:

  یا قوتَ یا قوتَ روحي             رُوحِــــي براح  براح

  وفیھ ست كلمات متجانسات، على قصر عروضھ، وكلف تذییلھ، فقال:

  أوفاك أوفاك رقي       رقي بطاح بطاح

  :فقیل لھ: لو ذیلتھ ببیت فیھ یاء نداء كما في بیت أبي العلاء، فقال
  یا زَورُ یا زَوْرُ فــیــــھا             فیــــھا نواحـي نواحي

قال ابن بسام: إنھ اتبع المعري في سلوك ھذه المسالك فضل عنھا ھنالك، على أنھ لا 
  )38(یتفق لأحد لضیق ھذا الباب أكثر من الوزن والإعراب."

تشبیھ وخلاصة ما سبق عرضھ في ھذه الورقة ھو أن ابن بسام قد اعتمد ال
والاستعارة والبدیع كآلیات تناصیة لمقاربة إبداعات الأندلسیین، والنص الأندلسي كغیره 
من النصوص الحدیثة والقدیمة، ھو حصیلة تفاعل التناصات التي تجري فیھ، وقد تفطن 
ابن بسام إلى ھذه الآلیة الإبداعیة فربط نصوص الأندلسیین بنصوص من سبقوھم من 

من ھذا الربط أصدر أحكامھ على النص، استحسانا أو استھجانا،  المشارقة. وانطلاقا
ا  فالنص الأثر ـ كما یقول جوناثان كولر ـ یلفت انتباھنا إلى أھمیة النصوص السابقة مُلح�
على أن استقلال النصوص فكرة مضللة، وأنھ لیس للأثر المعنى الذي لھ إلا لأن أشیاء 

النص الأندلسي عن غیره إذاً غیر واردة، ولكن . ففكرة استقلال )39(معینة كتبت سلفا
الأمر الذي یؤخذ على ابن بسام ھو إیراده في نماذجھ التي وقف عندھا، الصورة الشاھد 
ب على الباحث رصد المستوى الحقیقي لھذه  منفصلة عن مجموعھا، وھذا ما یصَُعِّ
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مبتورة صورة الصور المبتورة، وما قد تشیعھ من جمالیة ضمن مجموعھا، فالصورة ال
ناقصة الجمال لا تنفتح أمام القارئ، فلا یكفي للحكم علیھا واستكناه جمالیاتھا، معرفة 
نوعھا وعناصرھا وقواعد تركیبھا، بل یستحسن أن تحلل ضمن سیاقھا، وھذا ما حاولنا 
استدراكھ من خلال تعلیقاتنا على بعض النماذج التي استعرضناھا، بعد ربطھا 

  ورھا ما أمكن.فظة على خصوبتھا واستكمال صبمتعلقاتھا للمحا
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